
الشيـــــوعي الســـــوداني يهـــــاجم الإمـــــارات
والسعودية ويتمسك بمبادئ الثورة

, نوفمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

في الوقت الذي تحاول فيه مختلف القوى السياسية السودانية حتى الموقعة منها على إعلان الحرية
والتغيير التقرب من الشق العسكري في المجلس السيادي الانتقالي وبالتحديد من العضو الأكثر نفوذًا
محمد حمــدان دقلــو “حميــدتي”، فــإن الحــزب الشيــوعي الســوداني “أبــرز الأحــزاب الموقعــة علــى إعلان
التغيير” آثر على نفسه عدم التقرب نهائيًا من المؤسسة العسكرية ومن قائد الدعم السريع، ليس
هــذا فحســب بــل إن الشيــوعي دأب علــى تــوجيه الانتقــادات الحــادة لشركــائه بــدعوى خرقهــم لقيــم

ومبادئ ثورة ديسمبر/كانون الأول التي أطاحت بنظام البشير.

ومعـروف أن الحـزب الـذي قـرر مـن قبـل عـدم المشاركـة في الحكومـة الانتقاليـة علـى مسـتوى السـلطة
ــة للاتفــاق الدســتوري مــع المجلــس ــات، أعلــن رفضــه مــن البداي ــة وحكومــات الولاي ي ــة المركز التنفيذي
العســــكري المحلــــول، معتــــبرًا أنــــه كــــرسّ لهيمنــــة العســــكر بوجــــود  منهــــم في مجلــــس الســــيادة،
يري الدفاع واستحواذهم على منصب الرئيس طيلة الـ شهرًا الأولى للفترة الانتقالية، وتعيين وز

والداخلية منهم، وتبعية القوات المسلحة للقائد العام “رئيس المجلس السيادي”.
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هجــوم جديــد مــن الشيــوعي علــى شركــائه
والسعودية والإمارات

مســاء الجمعــة الماضيــة فَتَــح محمد مختــار الخطيــب الأمين العــام للحــزب الشيــوعي الســوداني النــار مــن
 علني رفاقه في قوى الحرية والتغيير بالتواصل مع المخابرات الدولية والعمل

ٍ
جديد، إذ اتهم بشكل

يــن، موضحًــا أن قيــادات بــارزة “لم يســمها” علــى حــرف مســار الثــورة وعقــد صــفقات دون علــم الآخر
عملت مع سفراء دول لحرف الثورة عن مسارها وتحقيق الهبوط الناعم. حسب وصفه.

الخطيب الذي كان يتحدث في ندوةٍ بميدان الأهلية بأم درمان، هاجم بصورةٍ لاذعةٍ موقف الإمارات
والسـعودية مـن الثـورة السودانيـة قـائلاً: “شعـارات ديسـمبر أرعبـت دولاً، لذلـك اتجهـت للتـآمر علـى
الانتفاضـة لأنهـا أرعبتهـم بإمكانيـة انتقـال عـدوى الثـورة السودانيـة إلى شعـوبهم فيفقـدون السـيطرة
عليها”، وتابع بقوله: “لذلك يحاولون أن يحركوا الانتفاضة من مسار التغيير الجذري للهبوط الناعم
للنظــام الســابق، وتــدخلت الإمــارات والســعودية مبكــرًا في أول أيــام الانتفاضــة، وهمــا أساسًــا حلفــاء

وأصدقاء للنظام البائد (عمر البشير)”.

تحالف نداء السودان.. لقاءات مكثفة مع
محور الثورات المضادة

مــن الواضــح أن ســكرتير الحــزب الشيــوعي الســوداني كــان يقصــد باتهامــاته ائتلاف نــداء الســودان،
كدّت وأولهم حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي، حيث كانت مصادر صحيفة “القدس العربي” قد أ
في مايو/أيار الماضي أن القيادية في الحزب مريم الصادق المهدي زارت العاصمة الإماراتية سرًا، وأشارت
الصــحيفة إلى أن المهــدي حــضرت إلى أبــو ظــبي بصــحبة قيــادات الحركــة الشعبيــة مالــك عقــار ويــاسر
عرمان، والحركة الشعبية أيضًا منضوية تحت لواء نداء السودان، حيث ذكرت الصحيفة أن مريم
المهدي اجتمعت مع محمد دحلان في اجتماع خاص ثم التقت بعد ذلك بالشيخ منصور بن زايد وأن

اللقاء مع دحلان كان لقاءً على انفراد.

سُجّلت عدة لقاءات واجتماعات داخل السودان بين عدد من مكونات إعلان
الحرية والتغيير وسفيري السعودية والإمارات في الخرطوم

وكشفــت مصــادر الصــحيفة في تلــك الفترة وصــول قيــادات سياســية سودانيــة لأبــو ظــبي بــدعوة مــن

https://www.altaghyeer.info/ar/2019/11/02/%D8%B3%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8/
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A2%D9%85%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87
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يارة سرية ضمن الأجندة الإماراتية، لترتيب الوضع في الأخيرة، من بينها مريم الصادق المهدي، في ز
السودان.

تـردد آنـذاك علـى صـفحات مواقـع التواصـل الاجتمـاعي أن كريمـة المهـدي الـتي تشغـل منصـب نـائب
يارتها رئيس الحزب تلقّت دعمًا ماليًا سخيًا لصالح حزبها من أبو ظبي، لكنها نفت ذلك مبررةً أن ز
غير المعلنة كان هدفها “توجيه الشُكر للسلطات الإماراتية على وقوفها وتعاونها معهم واستجابتهم

لاستضافة الإمام الصادق المهدي والدها “رئيس حزب الأمة”. حسب تعبيرها.

يــارة لأحــد مكونــات ائتلاف نــداء الســودان، وهــو الأمين العــام وإلى جــانب حــزب الأمــة كــانت هنــاك ز
لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف للعاصمة الإماراتية في طريق عودته من بريطانيا للخرطوم،

التي وصلها في  من أبريل/نيسان الماضي.

كذلك، سُجّلت عدة لقاءات واجتماعات داخل السودان بين عدد من مكونات إعلان الحرية والتغيير
يــارة مشتركــة إلى الصــادق المهــدي وســفيري الســعودية والإمــارات في الخرطــوم، حيث قام الأخــيران بز

رئيس حزب الأمة في منزله بمدينة أمدرمان منتصف مايو/أيار الماضي.

الســفير الســعودي علــي بــن حســن جعفــر وســفير الإمــارات حمــد الجنيــبي يــزوران الصــادق المهــدي في
منزله
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نتـــــائج اللقـــــاءات مـــــع معســـــكر الثـــــورات
المضــــادة.. مهادنــــة مــــع العســــكر ودعــــم

لحميدتي
التواصل المكثّف لدولتي الثورات المضادة مع عدد من قيادات قوى الحرية والتغيير أثمر عن مهادنة
عدد من أحزاب الحرية والتغيير للشق العسكري، كما أخذ هؤلاء يكيلون المدح لقائد مليشيا الدعم
السريـع محمد حمـدان دقلـو الـذي ينظـر إليـه السودانيـون علـى أنـه المخطـط والمـدبر الـذي أعطـى الأوامـر
لمليشياته التي تورطت في مجزرة القيادة العامة بكل ما فيها من أهوال.. قتل واغتصاب وتعذيب لم

يتصوره إنسان.

فضلاً عن أن الثوار لا يرون في حميدتي ولا البرهان رئيس المجلس العسكري إلا مجرد انقلابيين كانوا
جزءًا لا يتجزأ من نظام البشير، وينتظرون الفرصة الملائمة للانقضاض على السلطة كاملة، وتنفيذ
مخططــات دول محــور الــشر الســعودي الإمــاراتي بعــدما رضخــوا مؤقتًــا للأمــر الواقــع وقبلــوا بتقــديم
يــة والتغيــير في الاتفــاق الدســتوري الــذي تــمّ تــوقيعه في الـــ مــن أغســطس/آب تنــازلات لقــوى الحر
الماضي، فقد جاءت #مليونية  يونيو قاصمةً لظهورهم، إذ كان رئيس المجلس العسكري المحلول
عبد الفتاح البرهان قد أعلن غداة يوم المجزرة بأنه تم إلغاء جميع الاتفاقات مع قوى الحرية والتغيير،
وأن المجلس العسكري سيشكل حكومة بمفرده اعتقادًا منه ومن باقي العسكريين بأنهم كسروا إرادة
الثوار بارتكابهم لمجزرة  من رمضان وقطعهم لخدمة الإنترنت، لكنّ الأعداد المهولة التي خرجت في
ذلك اليوم زلزت العسكر وداعميهم من دول الثورات المضادة ودفعت البرهان وحميدتي إلى التنازل

والقبول بالتسوية التي أفضت إلى الاتفاق المشار إليه.

لُوحظ كذلك التطبيع الواضح من الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة مع
حميدتي الذي هو في نظر الثوار المتهم الرئيس في مجزرة القيادة إلى جانب باقي
أعضاء المجلس العسكري، فهناك  من مدنيي السيادي شاركوا في تدشين

قافلة صحية لقوات الدعم السريع

رئيس حزب الأمة الصادق المهدي كان من أبرز الذين أشادوا بقائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان
يارة ابنته مريم لأبو ظبي، رغم أن المهدي لا يخفى دقلو بعد لقاءاته بسفراء الإمارات والسعودية، وز
عليه تورط قوات حميدتي في مجزرة القيادة العامة وكذلك يعلم طموحاته في اعتلاء كرسي الرئاسة

رغم أن الاتفاق الدستوري لا يسمح له بالترشح للانتخابات القادمة بعد نهاية الفترة الانتقالية.
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ولُوحظ كذلك التطبيع الواضح من الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة مع حميدتي الذي هو في
نظـر الثـوار المتهـم الرئيـس في مجـزرة القيـادة إلى جـانب بـاقي أعضـاء المجلـس العسـكري، فهنـاك  مـن
مدنيي السيادي شاركوا في تدشين قافلة صحية لقوات الدعم السريع، وهو الأمر الذي تلقّاه الشا
 عليهم، باعتبار أن أعضاء السيادي المدنيين يشاركون في حملة إعلامية لغسل

ٍ
السوداني بهجومٍ كبير

سـمعة المليشيـا، واللافـت أنـه للمـرة الأولى يصـدر تجمـع المهنيين السـودانيين بيانًـا ينتقـد فيـه عضويـة
المجلـس السـيادي المـدنيين، حيـث قـال التجمـع في بيـانه: “التعامـل مـع الكـوارث الصـحية يقـع ضمـن
الاختصــاص المبــاشر لــوزارة الصــحة الاتحاديــة ووزارات الولايــات المعنيــة، ويجــب أن توضــع كــل مــوارد

الدولة لمجابهة هذه الكوارث تحت تصرف وزارة الصحة بالأساس”.

بالعودة إلى هجوم الحزب الشيوعي السوداني على السعودية والإمارات نجد أن أبو ظبي لم تتأخر في
يـر الدولـة للشـؤون الخارجيـة أنـور قرقـاش معتـبرًا أن “كلمـة السـكرتير العـام الحـزب الرد، فقـد غـردّ وز
الشيوعي السوداني وتناوله السلبي للدور الإماراتي والسعودي في دعم الاستقرار والانتقال السلمي
في السودان مؤسف، ولعلها انطلقت من مفاهيم أيديولوجية قديمة مرتبطة بحزبه”، وتابع قائلاً:
“علاقاتنــا بــالخرطوم تاريخيــة والــدور العــربي في دعــم الســودان في ظروفــه الحاليّــة ضروري”. حســب

وصفه.

كلمة أمين عام الحزب الشيوعي السوداني وتناوله السلبي للدور الإماراتي
والسعودي في دعم الاستقرار والانتقال السلمي في السودان مؤسف ولعلها

انطلقت من مفاهيم ايديولوجية قديمة مرتبطة بحزبه.

علاقتنا بالخرطوم تاريخية والدور العربي في دعم السودان في ظروفه الحالية
ضروري

AnwarGargash) November 2, 2019@) د. أنور قرقاش —

نشير إلى أن موقف الحزب الشيوعي من الإمارات والسعودية ليس جديدًا، فمن أول يوم حذّر من
تــدخلاتهم ودعمهــم مــن اللحظــات الأولى للمجلــس العســكري المحلــول، ثــم محاولــة الالتفــاف علــى
مطالب الثوار، فضلاً عن الاتهامات الموجهة إليهم بإعطاء الأوامر للبرهان وحميدتي بفض الاعتصام
يـاض وأبـو يـارات قـام بهـا قيـادَيّ العسـكري للر الـذي نتجـت عنـه المجـزرة، إذ إن الفـض لم يتـم إلا بعـد ز

ظبي مباشرة.

https://bajnews.net/69018/
https://twitter.com/AnwarGargash/status/1190638917197979648?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.youtube.com/watch?v=mvnHP-TnNNE


موقـف الشيـوعي يـرد علـى تيـارات الإسلام
السياسي

نتــذكر هنــا أن الحــزب الشيــوعي يتعــرضّ إلى محاولــة تشــويه تقــوم بهــا كــوادر النظــام البائــد، والقــوى
السودانية المحسوبة على تيار الإسلام السياسي، كان هؤلاء يزعمون أن الشيوعي لديه علاقات مع
محــور الثــورات المضــادة “الســعودية والإمــارات”، للتــآمر علــى الإسلاميين علــى حــد وصــفهم، رغــم أن
يــاض وشريكًــا لهمــا في حــرب اليمــن العبثيــة، لكنّ النظــام البشــير كــان الحليــف الأقــوى لأبــو ظــبي والر
يـة الإسلاميين الذيـن لم يجـدوا الأيـام أثبتـت نزاهـة موقـف الحـزب الشيـوعي، وبالمقابـل كشفـت انتهاز
حرجًــا في الإشــادة بالبرهــان وحميــدتي رغــم علمهــم التــام بأنهــم “حصــان طــروادة” لــدول الثــورات
المضادة، وآخر المشيدين بالعسكر هو رئيس المؤتمر الوطني المكلف إبراهيم غندور الذي تملّقهم بأنه

يًا للسودان. يقترح رئيسًا عسكر

في الوقت الذي تسعى فيه معظم القوى السياسية للتقرب من العساكر ومن
دول الثورات المضادة من أجل مصالحها الضيّقة لا يتردد الشيوعي في

إرسال الرسائل التحذيرية للداخل والخا حفاظًا على الثورة ومكتسباتها

وللتعليق على خلفيات وأسباب تصريحات السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني تحدّث لـ”نون
بوسـت” الصـحفي المهتـم بملـف الثـورة السودانيـة، حـاتم درديـري، الـذي رأى أن تصريحـات الخطيـب
بمثابة رسالة واضحة متجددة لحلفائه في نداء السودان وحتى لرئيس الوزراء حمدوك، مفادها أنه لا
مجـال للتلاعـب بقيـم الثـورة، وأن الشعـب السـوداني لـن يقبـل بـالهبوط النـاعم، ولا بالتبعيـة للقـوى

الأجنبية.

درديري أضاف “أبو ظبي لم تكتفِ بالرهان على العسكريين فقط بعدما رأت تصميم وعزيمة الشعب
السوداني، فسَعَت لصناعة حليف آخر مدني هو قوى نداء السودان، مشيرًا إلى أن الشعب السوداني
رأى عـداءً سافرًا مـن المحـور الإمـاراتي السـعودي تجـاه الثـورة أسـقط الحجـج السابقـة للمحـور لأنـه بـرر
الوقوف ضد الرئيس المصري المعزول مرسي كونه منتميًا لجماعة الإخوان، ويوضح حاتم درديري أن
الثورة السودانية أسقطت نظامًا محسوبًا على الإخوان ورغم ذلك وقفت الإمارات ضد هذه الثورة.

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9/1515895
https://www.facebook.com/prof.ghandour/posts/433838807299992
https://twitter.com/Hatomy


يحات الخطيب أوجعت الإمارات تصر
يـرى درديـري أن رد قرقـاش السريـع علـى تصريحـات سـكرتير الحـزب الشيـوعي يؤكـد أن التصريـح كـان
موجعًا للقيادة الإماراتية، ويختتم محدثنا إفاداته بأن السودان لن يكون ساحةً للتنافس أو مرتهنًا
للخا، لكنه في الوقت ذاته يدعو قوى الثورة لأن تكون حذرة من إمكانية اندلاع ثورة مضادة في أي

وقت من المكون العسكري أو المحور المناهض للديمقراطية.

أخيرًا، الحزب الشيوعي كل يوم يُثبت أنه حزب لا يبيع مواقفه ولا تتبدل أمام إغراءات السلطة ولا
أموال الخا اختلفنا أو اتفقنا معه، ففي الوقت الذي تسعى فيه معظم القوى السياسية للتقرب
ـــوعي في ـــتردد الشي ـــورات المضـــادة مـــن أجـــل مصالحهـــا الضيّقـــة لا ي مـــن العســـاكر ومـــن دول الث
يـة للـداخل والخـا حفاظًـا علـى الثـورة ومكتسـباتها، إذ يبقـى ممسـكًا بقلـم إرسال الرسائـل التحذير
التصحيح يراقب تطورات الساحة السياسية، كما أنه لا يستبعد إمكانية اندلاع ثورة جديدة تُصحح

مسار ثورة ديسمبر/كانون الأول إذا لم تحقق تطلعات الشعب السوداني.
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